
دلائل یوم الغدیر
 

 

أبو طالب التجلیل التبریزي

طرق أخرى لحدیث الغدیر فقد روى حدیث الغدیر في كتب أھل السنة من طریق أخرى، وعن جماعة من الصحابة في

كتبھم وھي:

- رواه الحافظ ابن عقدة في كتابھ كما في الطرائف ص 140 - وأبو بكر الجعابي كما في المناقب ج 3 ص 25 - عن

أبي بكر بن أبي قحافة.

- رواه الحافظ بن عقدة في كتابھ كما في الطرائف - ص 142.

- رواه الحافظ أبو بكر الجعابي كما في المناقب - ج 3 ص 26 عن أبي بن كعب.

- رواه الحافظ ابن عقدة في كتابھ كما في الطرائف - ص 142 عن أسماء بنت عمیس الخثعمیة.

- رواه الحافظ ابن عقدة في كتابھ كما في الطرائف - ص 142 عن أم سلمة أم المؤمنین.

- رواه الحافظ ابن عقدة في كتابھ كما في الطرائف ـ ص 142 عن جبلة بن عمرو الأنصاري.

- رواه الحافظ بن عقدة في كتابھ كما في الطرائف - ص 141 وأبو بكر الجعابي كما في المناقب - ج 3 ص 26 عن

الحسین بن علي السبط الشھید صلوات الله علیھ.

- رواه أبو بكر الجعابي، كما في المناقب - ج 3 ص 26 عن خالد بن الولید.

- رواه الحافظ ابن عقدة في كتاب الولایة، كما في الطرائف - ص 142 عن سعید بن سعد بن عبادة.

- رواه ابن حجر في الإصابة - ج 2 ص 255 عن عامر بن عمیر النمیري.

- رواه الحافظ بن عقدة في كتاب الولایة، كما في الطرائف - ص 142 عن عائشة بنت أبي بكر.

- رواه ابن المغازلي في مناقبھ - ص 27 في ضمن العشرة المبشرة، عن عبد الرحمان بن عوف.

- رواه ابن عقدة والخوارزمي في مقتلھ - ص 48 عن عبد الرحمان بن یعمر الدیلمي.

- رواه الحافظ ابن عقدة في كتابھ، كما في الطرائف - ص 141 عن عبد الله بن أبي عبد الأسد المخزومي.

- رواه الحافظ ابن عقدة في كتابھ، كما في الطرائف - ص 142 عن عبد الله بن بشیر المازني.

- رواه الحافظ بن عقدة في كتابھ، كما في الطرائف - ص 141 عن عبد الله بن جعفر.

- رواه الحافظ ابن عقدة في كتابھ، كما في الطرائف - ص 141 عن عثمان بن عفان.

- رواه الحافظ ابن عقدة في كتابھ، كما في الطرائف - ص 142 عن أبي وسمة وحشي بن حرب.

- رواه الحافظ ابن عقدة في كتابھ، كما في الطرائف - ص 142 عن أبي جحیفة وھب بن عبد الله.

- رواه أبو حاتم وابن عساكر ومحب الدین الطبري، كما في أرجح المطالب - ص 339 عن ابن شریح.

- رواه أبو بكر الجعابي، كما في المناقب - ج 3 ص 24 وابن عقده كما في الطرائف - ص 141 عن رفاعة بن عبد

المنذر.

- رواه الحافظ ابن عقدة كما في الطرائف - ص 141 وابن المغازلي في مناقبھ - ص 27 في ضمن العشرة المبشرة

عن زبیر بن العوام.



- رواه الحافظ ابن عقدة في كتابھ، كما في الطرائف - ص 142 عن زید بن عبد الله.

- رواه الحافظ ابن عقدة في كتابھ، كما في الطرائف - ص 142 عن سعد بن جنادة.

- رواه أبو بكر الجعابي كما في المناقب - ج 3 ص 26 عن سعد بن عبادة.

- رواه الحافظ ابن عقدة في كتابھ، كما في الطرائف - ص 141 عن سلمان الفارسي.

- رواه الحافظ ابن عقدة ، في كتابھ كما في الطرائف - ص 141 عن سلمة بن عمرو بن الأكوع.

- رواه الحافظ ابن عقدة ، في كتابھ كما في الطرائف - ص 142 عن أبي أمامة الصدي بن عجلان الباھلي.

- رواه الحافظ ابن عقدة، في كتابھ كما في الطرائف - ص 142 عن ضمیرة الأسدي.

- رواه الفضل بن محمد عن سعید بن زید، لأنھ أحد العشرة المبشرة الذین رواه عنھم ابن المغازلي في مناقبھ - ص

.27

- رواه ابن حجر عن موسى بن أكتل عن عامر بن عمیر - الإصابة - ج 2 ص 255.

- رواه ابن حجر عن عامر بن لیلى الغفاري - الإصابة - ج 3 ص 257.

- رواه الطبراني بإسناده عن عبد الله بن حنطب - إحیاء المیت -.

- رواه الخوارزمي عن عبد الله بن ربیعة - مقتل الخوارزمي - ص 48.

- رواه الخوارزمي عن عمرو بن شراحیل مقتل الخوارزمي - ص 48.

- رواه الطبراني وأحمد بن حنبل عن عمرو بن مرة - كنز العمال - ج 6 ص 154.

- رواه ابن عقدة، كما في الطرائف - ص 141 وأبو بكر الجعابي، كما في المناقب - ج 3 ص 26 عن أبي الھیثم بن

التیھان.

- رواه ابن عقدة، كما في الطرائف - ص 141 وأبو بكر الجعابي كما في المناقب - ج 3 ص 26 عن أبي رافع.

- رواه ابن عقدة، كما في الطرائف - ص 142 والخوارزمي في مقتلھ - ص 48 عن أبي ذویب.

- رواه ابن عقدة، كما في الطرائف - ص 142 عن أم ھاني.

- رواه الحافظ ابن عقدة، في كتابھ عن زید بن حارثة، كما في الطرائف - ص 142.

- رواه الحافظ ابن عقدة في كتابھ، عن عبد الله بن ابن أبي أوفى الأسلمي، كما في الطرائف - ص 142.

- رواه الحافظ ابن عقدة في كتابھ، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، كما في الطرائف - ص 141.

- رواه الحافظ ابن عقدة في كتابھ، عن عبد الرحمان بن مدلج، كما في الطرائف - ج 3 ص 142.

- رواه الحافظ أبو نعیم في الحلیة، عن أبي الطفیل عن سبعة عشر عنھم عدي بن حاتم، كما في الینابیع - ص 38.

- رواه أبو نعیم في الحلیة، عن أبي الطفیل عن سبعة عشر منھم عقبة بن عامر، كما في الینابیع - ص 38.

- رواه ابن عقدة في كتابھ، عن عمر بن أبي سلمة، كما في الطرائف - ص 141.

- رواه ابن عقدة والخوارزمي، عن عمران بن حصین، كما في مقتلھ - ص 48.

- رواه ابن عقدة والخوارزمي، عن عمرو بن الحمق، كما في مقتلھ - ص 48.

- رواه ابن عقدة في كتابھ، عن فاطمة بنت حمزة، كما في الطرائف - ص 142.

- رواه ابن عقدة في كتابھ، عن المقداد بن عمرو، كما في الطرائف - ص 141.

- رواه ابن عقدة في كتابھ، عن أبي برزة فضلة بن عتبة، كما في الطرائف - ص 141.



- رواه ابن عقدة في كتابھ، عن عطیة بن بسر، كما في الطرائف - ص 142.

- رواه الحافظ أبو بكر الجعابي، عن عبادة بن الصامت، كما في المناقب - ج 3 ص 26.

- رواه الحافظ أبو بكر الجعابي، عن عبد الله بن أنیس، كما في المناقب - ج 3 ص 26.

- رواه الحافظ أبو بكر الجعابي، عن عروة بن أبي الجعد كما في المناقب - ج 3 ص 26.

- رواه الحافظ أبو بكر الجعابي، عن عمرو بن حریث، كما في المناقب - ج 3 ص 26.

- رواه الحافظ أبو بكر الجعابي، عن عبد الأعلى بن عدي، كما في المناقب - ج 3 ص 26.

- رواه الحافظ أبو بكر الجعابي، عن عثمان بن حنیف، كما في المناقب - ج 3 ص 26.

- رواه الحافظ أبو بكر الجعابي، عن بشیر بن عبد المنذر، كما في المناقب - ج 3 ص 26.

- رواه الحافظ أبو بكر الجعابي، عن قیس بن عاصم، كما في المناقب - ج 3 ص 26 ذكر الجعابي عن أبي كاھل كما في

المناقب - ج 3 ص 26.

- رواه الحافظ أبوب.

- رواه الحافظ أبو بكر الجعابي، عن أبي رفاعة، كما في المناقب - ج 3 ص 26.

- رواه الحافظ أبو بكر الجعابي، عن حباب بن عتبة، كما في المناقب - ج 3 ص 26.

- رواه الحافظ أبو بكر الجعابي، عن جندب بن سفیان، كما في المناقب - ج 3 ص 26.

- رواه الحافظ أبو بكر الجعابي، عن خباب بن سمرة، كما في المناقب - 3 ص 26.

 

آیات بیعة الغدیر

 

الآیة الأولى: قولھ تعالى (یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتھ والله یعصمك من

الناس إن الله لا یھدي القوم الكافرین) سورة المائدة - آیة 67.

نزلت ھذه الآیة في تبلیغ ولایة علي (علیھ السلام)، وقد روى ذلك إخواننا السنة في مصادرھم، وأورد صاحب (الغدیر)

ج 1 ص 214 - 223 روایتھا من (ثلاثین) كتابا من كتبھم.

 

الآیة الثانیة: قولھ تعالى (الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا) المائدة - 3.

أورد روایتھا في (الغدیر) ج 1 ص 230 - عن (ستة عشر) كتابا من كتب السنة.

 

الآیة الثالثة: قولھ تعالى (سأل سائل بعذاب واقع، للكافرین لیس لھ دافع، من الله ذي المعارج) سورة المعارج، آیة - 1

نزلت ھذه الآیة في رجل بلغھ قول رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) (من كنت مولاه فعلي مولاه) فقال: اللھم إن كان ما

یقول محمد حقا فأمطر علینا حجارة من السماء) فما لبث حتى رماه الله بحجر فوقع على رأسھ فقتلھ، وأنزل الله تعالى

الآیة. أورده في (الغدیر) ج 1 ص 239 - 246 عن (ثلاثین) كتابا من كتب السنة.

بیعة الصحابة علیا وتھنئتھ قال المؤرخ الطبري (فعند ذلك بادر الناس بقولھم نعم سمعنا أطعنا على أمر الله ورسولھ

بقلوبنا، وكان أول من صافق النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وعلیا، أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبیر



وباقي المھاجرین والأنصار وباقي الناس، إلى أن صلى الظھرین في وقت واحد، وامتد ذلك إلى أن صلى العشائین في

وقت واحد وأوصلوا البیعة والمصافقة ثلاثا).

وقد أورد في الغدیر ج 1 ص 272 تھنئة عمر بن الخطاب عن (ستین) كتابا من كتب السنة. معنى كلمة المولى في

اللغة المولى والولي صفتان من الولایة، وحقیقتھا في جمیع مشتقاتھا (تقلد أمر والقیام بھ).

قال في الصحاح (ولي الوالي البلد، وولى الرجل البیع، ولایة، وأولیتھ معروفا، ویقال في التعجب ما أولاه للمعروف،

وتقول: فلان ولیھ، وولي علیھ. وولاه الأمیر عمل كذا، وولاه بیع الشئ، وتولى العمل: تقلده).

وقال في النھایة (والولایة تشعر بالتدبیر والقدرة والفعل، إلى أن قال: وكل من ولي أمرا فھو مولاه وولیھ، إلى أن قال:

وقول عمر لعلي: أصبحت مولى كل مؤمن، أي ولي كل مؤمن). وقال في القاموس (ولي الشئ وعلیھ ولایة، أو ھي

المصدر، وبالكسر الخطة والإمارة والسلطان، وأولیتھ الأمر ولیتھ إیاه، إلى أن قال: تولى الأمر تقلده، وأولى على الیتیم

أوصى، واستولى على الأمر أي بلغ الغایة).

وقال في لسان العرب (قال سیبویھ: الولایة بالكسر الاسم مثل الإمارة والنقابة لأنھ اسم لما تولیتھ وقمت بھ، وإذا أرادوا

المصدر فتحوا. إلى أن قال: والولي ولي الیتیم الذي یلي أمره ویقوم بكفایتھ، وولي المرأة الذي یلي عقد النكاح علیھا

ولایة عنھا لا یستبد بعقد النكاح دونھ، وفي الحدیث (أیما المرأة نكحت بغیر إذن مولیھا فنكاحھا باطل، وفي روایة ولیھا

أي متولي أمرھا.

فحقیقة كلمة المولى، من یلي أمرا ویقوم بھ ویتقلده، وما عدوه من المعاني لھ فإنما ھي مصادیق أطلقت علیھا من باب

إطلاق اللفظ الموضوع لحقیقة على مصادیقھا، كإطلاق كلمة الرجل على زید وعمرو وبكر، فیطلق لفظ المولى على

الرب، لأنھ القائم بأمر المربوبین، وعلى السید لأنھ القائم بأمر العبد، وعلى العبد لأنھ یقوم بحاجة السید، وعلى الجار

وابن العم والحلیف والصھر، لأنھم یقومون بنصرة صاحبھم فیما یحتاج إلى نصرتھم. فاللفظ مشترك معنوي) فمعنى

قولھ (صلى الله علیھ وآلھ) (من كنت مولاه فعلي مولاه) من كنت متقلدا أمره وقائما بھ فعلي متقلد أمره وقائم بھ، وھذا

صریح في قیادة الأمة وإمامتھا وولایتھا، فإن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قیادة الأمة وولیھا وسلطانھا والقائم

بأمرھا، فثبت لعلي (علیھ السلام) ما ثبت لھ من الولایة العامة والقیادة التامة.

ھذا ما یقضي بھ التأمل في كلام أئمة اللغة، وإن أبیت إلا عن تعدد معاني المولى وأنھ مشترك لفظي وقد وضع لكل واحد

من معانیھ بوضع مستقل، فلا شك أن معناه الذي یناسب الحدیث ھو الأول. وقد تعرض لذكره جماعة من الأقدمین.

قال أبو عبیدة في كتاب غریب القرآن (المولى بمعنى الأولى، واستشھد بقول الأخطل في عبد الملك بن مروان: فأصبحت

مولاھا من الناس كلھم وأحرى قریش أن تھاب وتحمدا وقال الأنباري في كتابھ تفسیر المشكل في القرآن ما لفظھ

(الولي والمولى الأولى بالشئ).

وقال الزجاج والفراء كما في تفسیر الفخر الرازي - ج 29 ص 227 طبع مصر (المولى یجئ بمعنى الأولى). وقد حكى

عن أبي العباس المبرد: أنھ قال الولي الذي ھو الأولى والأحق).

وقال الزمخشري في تفسیره - ج 4 ص 66 طبع مصر (وحقیقة مولاكم محراكم ومقمنكم، أي مكانكم الذي یقال فیھ ھو

أولى بكم).

وقال الحلبي في التقریب (المولى حقیقة في الأولى، لاستقلالھا بنفسھا ورجوع سائر الأقسام في الاشتقاق إلیھا، لان

المالك إنما كان مولى لكونھ أولى بتدبیر رقیقھ وتحمل جریرتھ، والمملوك مولى لكونھ أولى بطاعة مالكھ، والمعتق



كذلك، والناصر لكونھ أولى بنصرة من نصره، والحلیف لكونھ أولى بنصرة حلیفھ، والجار لكونھ أولى بنصرة جاره

والذب عنھ، والصھر لكونھ أولى بمصاھره، والإمام لكونھ أولى بمن یلیھ، وابن العم لكونھ أولى بنصرة محبھ) وإذا

كانت لفظة مولى حقیقة في الأولى وجب حملھا علیھا دون سائر معانیھا، لافتقارھا إلى القرینة الصارفة عن المعنى

الموضوع لھ كما لا یخفى.

 

 

شواھد إضافیة على دلالة حدیث الغدیر

 

الشاھد الأول: مخاطبة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لجماھیر الناس قبل إیراد ھذا المقال بقولھ (ألست أولى بكم من

أنفسكم) ثم فرع علیھ بقولھ (من كنت مولاه فعلي مولاه) فإن أخذ الإقرار منھم بكونھ أولى بھم من أنفسھم قبل قولھ من

كنت مولاه فعلي مولاه، لا یكون إلا لأجل أحد أمرین، إما لأجل تحقیق شرط القضیة وإقرارھم بتحققھ لیترتب علیھ تالیھا

فیتعین إرادة معنى الأولى من لفظ المولى دون غیره من معانیھ، فالمعنى ألست أولى بكم من أنفسكم فمن كنت أولى بھ

من نفسھ فعلي أولى بھ من نفسھ، وإما لأجل إلزامھم بأن لا یأبوا ما یرید أن یعقبھ بجعلھ الزعیم علیھم والمتصرف في

شؤونھم. فلیس مفاده حینئذ إلا تولیھ علي علیھ السلام علیھم، فتتعین إرادة ما ھو متضمن لمعنى التسلط من معاني

كلمة المولى كالسید والمتصرف دون غیره من معانیھ.

وعلى كلا التقدیرین فالحدیث یدل على كون علي (علیھ السلام) نافذ التصرف فیھم، یجب علیھم الانقیاد لھ، ولا یجوز

منعھ عن التصرف في شؤونھم.

أقول: وقد روى قولھ (صلى الله علیھ وآلھ) (من كنت مولاه فعلي مولاه) بعد قولھ (صلى الله علیھ وآلھ) (ألست أولى

بكم من أنفسكم) بألفاظ متقاربة، الكثیرون من علماء الفریقین، منھم:

1- أحمد بن حنبل.

2- ابن ماجة.

3- النسائي.

4- الشیباني.

5- أبو یعلى.

6- الطبري.

7- الترمذي.

8- الطحاوي.

9- ابن عقدة.

10- العنبري.

11- أبو حاتم.

12- الطبراني.

13- القطیعي.



14- ابن بطة.

15- الدار قطني.

16- الذھبي.

17- الحاكم.

18- الثعلبي.

19- أبو نعیم.

20- ابن السمان.

21- البیھقي.

22- الخطیب.

23- السجستاني.

24- ابن المغازلي.

25- الحسكاني.

26- العاصمي.

27- الخلعي.

28- السمعاني.

29- الخوارزمي.

30- البیضاوي.

31- الملا.

32- ابن عساكر.

3 - أبو موسى.

34- أبو الفرج.

35- ابن الأثیر.

36- ضیاء الدین.

37- قز أوغلي.

38- الكنجي.

39- التفتازاني.

40- محب الدین.

41- الوصابي.

42- الحمویني.

43- الإیجي.

44- ولي الدین.

45- الزرندي.



46- ابن كثیر.

47- الشریف.

48- شھاب الدین.

49- الجزري.

50- المقریزي.

51- ابن الصباغ.

52- الھیثمي.

53- المیبدي.

54- ابن حجر.

55- أصیل الدین.

56- السمھودي.

57- كمال الدین.

58- البدخشي.

59- الشیخاني.

60- السیوطي.

61- الحلبي.

62- ابن كثیر.

63- السھارنیوري.

64- ابن حجر المكي.

 

الشاھد الثاني: دعاؤه (صلى الله علیھ وآلھ) بعد إلقاء ھذا المقال في حق علي (علیھ السلام) بقولھ (اللھم وآل من والاه،

وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذلھ) المروي بطرق كثیرة في آخر الحدیث فإنھ یدل على أن الأمر الذي

بلغھ في حق علي یحتاج إلى النصرة والموالاة لھ، وأنھ سیكون لھ أعداء وخاذلون، ویدل أیضا على عصمتھ، وأنھ لا

یقدم على أمر إلا في رضا الله تعالى.

 

الشاھد الثالث: الإخبار الواردة بطرق كثیرة، الدالة على نزول قولھ تعالى (الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي)

في تلك المناسبة، فإن ما یكون سببا لكمال الدین وتمام النعمة على المسلمین لیس إلا ما كان من أصول الدین، التي بھا

یتم نظام الدنیا والدین وتقبل الأعمال، ویؤید ھذه الأخبار ما في بعض طرق الحدیث من أنھ (صلى الله علیھ وآلھ) قال

عقیب لفظ الحدیث (الله أكبر على إكمال الدین وإتمام النعمة، ورضى الرب برسالتي والولایة لعلي بن أبي طالب) وفي

بعض الطرق (وتمام دین الله بولایة علي بعدي).

 



الشاھد الرابع: الأخبار الدالة على نزول قولھ تعالى (یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت

رسالتھ والله یعصمك من الناس) الآیة في قضیة غدیر خم فھي تدل دالة على أھمیة ما أمر بتبلیغھ فیھا بحیث كان تركھ

مساوقا لترك الرسالة، وأنھ من أصول الإسلام، ولكنھ لیس التوحید والنبوة والمعاد، فإن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قد

بلغھا من بدء رسالتھ، فلا یبقى إلا إمامة علي (علیھ السلام) التي كان النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یحذر في تبلیغھا عن

مخالفة الناس، ولذلك قال لھ الله تعالى (والله یعصمك من الناس).

 

الشاھد الخامس: الأخبار الواردة في نزول قولھ تعالى (الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي) في واقعة الغدیر

بعد تبلیغ ولایة علي (علیھ السلام)، فھي تدل على أن إكمال الدین وإتمام نعمة الإسلام كان بتبلیغ ولایة علي (علیھ

السلام) وإمامتھ.

 

الشاھد السادس: قولھ (صلى الله علیھ وآلھ) في بعض طرق الحدیث (إن الله أرسلني برسالة ضاق بھا صدري وظننت

أن الناس مكذبي فأوعدني لأبلغھا أو لیعذبني).

 

الشاھد السابع: إلقاء ھذا المقال الشریف عقیب أخذ الشھادة منھم بالوحدانیة والشھادة بالنبوة، كما ھو المذكور في

كثیر من طرق الحدیث، مما یدل على أن ما أفاده بھذا المقال أمر مھم یبتني علیھ الإسلام.

 

الشاھد الثامن: أنھ (صلى الله علیھ وآلھ) قال قبلھ (أنھ یوشك أن أدعى فأجیب) وھذا یدل على مخافتھ من ترك أمر مھم

یجب علیھ تبلیغھ قبل ارتحالھ، وھل ھو إلا ولایة علي.

 

الشاھد التاسع: أنھ (صلى الله علیھ وآلھ) قال بعد تبلیغ الولایة لجماھیر المسلمین (فلیبلغ الحاضر الغائب) فیدل ھذا

اھتمامھ الشدید في إیصال ھذا الموضوع إلى جمیع المسلمین، لم یكن معلوما لھم جمیعا.

 

الشاھد العاشر: أنھ قال (صلى الله علیھ وآلھ) بعد تبلیغ الولایة (اللھم أنت شھید علیھم أني قد بلغت ونصحت) فدل على

أنھ قد بلغ أمرا جلیلا عظیما خطیرا وأداه إلى الناس، وأتم الحجة علیھم، وأفرغ ذمتھ بأدائھ.

 

الشاھد الحادي عشر: القرائن الحالیة، وھي كثیرة واضحة الدلالة على المقصود، كنزولھ (صلى الله علیھ وآلھ) في حر

الھجیر، وقد ذكر حفاظ الحدیث وأئمة التاریخ أن شدة الحر كانت إلى حد أن بعض الناس وضع ثوبھ على رأسھ،

وبعضھم كان یلفھ برجلھ، وبعضھم استظل بنافتھ ودابتھ، وبعضھم استظل بالصخور. ثم ترتیب النبي (صلى الله علیھ

وآلھ) منبرا مرتفعا من الأقتاب أو الأحجار، حتى یشرف على المسلمین، الذین قدرھم بعض من المؤرخین بسبعین ألفا

(70000) وبعضھم بثمانین ألفا (80000) وبعضھم بمأة ألف (100000). ثم أمره (صلى الله علیھ وآلھ) برجوع من

تقدم، وتوقف من تأخر. ثم ما رواه الجمھور من أنھ (صلى الله علیھ وآلھ) أخذ علیا معھ على المنبر وأمسك بیده ورفعھا

حتى بان بیاض إبطیھ بمجمع من الناظرین.



 

الشاھد الثاني عشر: بیعة الناس لعلي ومصافقتھم بیده، وتھنئتھم النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وعلیا ورووا أن أول من

قام بالتھنئة والبخبخة عمر بن الخطاب، وقد ورد حدیث تھنئتھ لعلي (علیھ السلام) بطرق كثیرة تربو على الستین، فقد

روى الحافظ أبو سعید النیسابوري المتوفى سنة 407 في كتابھ شرف المصطفى على ما في الغدیر، بإسناده عن البراء

بن عازب بلفظ أحمد بن حنبل، وبإسناد آخر عن أبي سعید الخدري ولفظھ (ثم قال النبي ھنئوني ھنئوني أن خصني الله

بالنبوة، وخص أھل بیتي بالإمامة) فلقي عمر بن الخطاب أمیر المؤمنین فقال: طوبى لك یا أبا الحسن أصبحت مولاي

ومولى كل مؤمن ومؤمنة.

وروى المؤرخ الطبري في كتاب الولایة بإسناده عن زید ابن أرقم أن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قال (قولوا أعطیناك

على ذلك عھدا من أنفسنا ومیثاقا بألسنتا وصفقة بأیدینا، نؤدیھ إلى أولادنا وأھالینا، لا نبغي بذلك بدلا) إلخ.

وروى صاحب كتاب روضة الصفا - ج 1 ص 173، أن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) جلس في خیمة وأجلس أمیر

المؤمنین علیا (علیھ السلام) في خیمة أخرى، وأمر الناس بأن یھنئوا علیا في خیمتھ، ولما ختم تھنئة الرجال أمر

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أمھات المؤمنین بأن یسرن إلیھ ویھنئنھ.

وقال الغزالي في كتاب سر العالمین في المقالة الرابعة ما لفظھ (ولكن أسفرت الحجة وجھھا وأجمع الجماھیر على متن

الحدیث من خطبتھ (علیھ السلام) في یوم غدیر خم باتفاق الجمیع وھو یقول (من كنت مولاه فعلي مولاه) فقال عمر: بخ

بخ لك یا أبا الحسن، لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، فھذا تسلیم ورضى وتحكیم، ثم بعد ھذا غلب الھوى

بحب الریاسة، وحمل عمود الخلافة، وعقود البنود، وخفقان الھواء في قعقعة الرایات، واشتباك ازدحام الخیول، وفتح

الأمصار، سقاھم كأس الھوى فعادوا إلى الخلاف الأول، فنبذوا الحق وراء ظھورھم، واشتروا بھ ثمنا قلیلا فبئس ما

یشترون) انتھى.

 

الشاھد الثالث عشر: واقعة الحارث بن النعمان الفھري، وقد رواھا جم كثیر منھم الثعلبي في تفسیره، أنھ لما كان رسول

الله بغدیر خم نادى الناس فاجتمعوا، فأخذ بید علي. وقال (من كنت مولاه فعلي مولاه) فشاع ذلك في كل بلد، فبلغ ذلك

الحارث بن النعمان الفھري، فأتى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على ناقة لھ حتى أتى الأبطح، فنزل عن ناقتھ وأناخھا

وعقلھا، ثم أتى النبي وھو في ثلة من الصحابة فقال (یا محمد أمرتنا عن الله أن نشھد أن لا إلھ إلا الله وأنك رسول الله

فقبلناه، وأمرتنا أن نصلي خمسا فقبلناه، وأمرتنا بالحج فقبلناه. ثم لم ترض بذلك حتى رفعت بضبعي ابن عمك ففضلتھ

علینا فقلت (من كنت مولاه فعلي مولاه) فھذا شیئ منك أم من الله؟ فقال (صلى الله علیھ وآلھ) (والله الذي لا إلھ إلا ھو،

أن ھذا إلا من الله) فولى الحارث یرید راحلتھ وھو یقول: اللھم إن كان ما یقول محمد حقا فأمطر علینا حجارة من

السماء أو ائتنا بعذاب ألیم. فما وصل إلیھا حتى رماه الله بحجر فسقط على ھامتھ وخرج من دبره فقتلھ. انتھى. وقد

روي بعدة طرق كثیرة أن قولھ تعالى (سأل سائل بعذاب واقع) نزل في ھذه الحادثة.

 

الشاھد الرابع عشر: استئذان حسان بن الثابت من النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في أن ینظم الواقعة، وشعره متواتر نقلتھ

كتب الفریقین، قال:

ینادیھم یــــوم الغدیــــر نبیھــــم***نجـــم وأسمـــع بالرسـول منادیا



فقــال فمــــن مــــولاكم ونبیكم؟***فقالـــوا ولـم یبدوا ھناك التعامیا

إلھلـك مولانــــا وأنــــت نبینــــا***ولم تلق منا في الولایة عاصیــا

فقال لھ: قم یا علــــــي فإننــــــي***رضیتك من بعدي إماما وھادیا

فمن كنت مولاه فھـــــذا ولیــــــھ***فكونوا لھ أتباع صــدق موالیــا

ھنـاك دعا اللھـــــم وال ولیــــــھ***وكن للذي عــادى علیــا معادیا

قال ابن الجوزي وأبو عبد الله الكنجي الشافعي: فقال لھ النبي (صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم): (یا حسان لا تزال مؤیدا

بروح القدس ما كافحت عنا بلسانك). وقال قیس بن عبادة الأنصاري وأنشدھا بین یدي أمیر المؤمنین (علیھ السلام)

یوم صفین. قلت

 

لما بغــــــى العـــــدو علینـــا***حسبنا ربنـــــا ونعــم الوكیل

وعلى إمامنا وإمـــــام لـــوانا***أتــى بـــــھ التنزیــــــــــــــل

یوم قال النبي من كنت مولاه***فھـــــذا مـــولاه خطب جلیـل

 

الشاھد الرابع عشر: أن أمیر المؤمنین علیا (علیھ السلام) جاء إلى رحبة الكوفة بمجتمع الناس واستنشدھم على ھذا

الحدیث ردا على مخالفیھ في أمر الخلافة، فقال (أنشد الله رجلا سمع النبي یوم غدیر خم یقول: (من كنت مولاه فعلي

مولاه) فقام جماعة وشھدوا بالحدیث، وقد كثر نقل ھذه المناشدة بحیث كاد أن یبلغ حد التواتر أو بلغ.

فمنھا ما رواه الحمویني في فرائد السمطین: فقام زید بن أرقم، والبراء بن عازب، وسلمان، وأبو ذر فقالوا: نشھد لقد

حفظنا قول رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وھو قائم على المنبر وھو یقول (أیھا الناس إن الله عز وجل أمرني أن

أنصب لكم إمامكم والقائم فیكم بعدي ووصیي وخلیفتي، والذي فرض الله عز وجل على المؤمنین في كتابھ طاعتھ، فقرن

بطاعتھ طاعتي، وأمركم بولایتھ) إلخ.

 

الشاھد الخامس عشر: وقوع التعبیر عن ھذه الواقعة في بعض الأحادیث بالنصب وإن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

لم نصب علیا (علیھ السلام) لمقام الولایة. ومن الواضح أنھ لا یعبر عن مجرد إثبات المحبة بالنصب.


